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  ملخـص

ف قواعدهم موقفـاً أعطـى الـصدارة        وقف جمهور النحاة من القراءات القرآنية التي تخال       

للقاعدة لا للقراءة، فأنكروا وضعفوا وردوا من القراءات ما خالف قواعدهم،  حتى ولّد هذا الموقف                

  .ردود فعل قوية عند بعض المتقدمين والمحدثين

بيد أن أبا منصور الأزهري قد سجل موقفاً مغايراً، تميز عن مواقف كثير من اللغويين في                

ه، وهو موقف استطاع أن يستوعب القراءة والقاعدة معاً من غير أن يطرح أحدهما الآخـر،                عصر

معـاني  "وتبدو ملامح موقفه هذا من خلال اختياراته للقراءات وترجيحاتـه اللغويـة فـي كتابـه                 

فقد أولى القراءة مكانتها إذا جاءت على وجه، وجاز في اللغة وجه آخر، فكان لا يقـدم                 ". القراءات

ودافع أبو  . وجه اللغوي المغاير للقراءة ولو كان قوياً؛ لأنه لم يقرأ به استنادا إلى أن القراءة السنّة               ال

منصور عن القراءات ولا سيما تلك التي ضعفها النحاة، وكثيرا ما كان يجيز وجهين لغويين قُـرِئَ                 

رؤية اختيارية قائمة على    بهما من غير مفاضلة أو ترجيح، وكان يختار ما صح من القراءات وفق              

جمـاع أكثـر    الشاذ، والأخذ بالقياس اللغـوي، وإ     كتقديم الصحيح على    : أسس موضوعية ومنهجية  

  ...القراء، وقوة الإسناد، وصحة معنى القراءة
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ِAbstract  

  
"Abo Mansoor Al-Azhari attitude of Quranic Readings in his Book 

MA<AANI AL- QIRA>AAT 
 

Most Arab grammarians adopted a unified attitude towards the Quranic 
Readings which violate the grammatical rules in that they gave priority to the 
rule not to the reading. This attitude forced them to deny and weaken all the 
violating readings, a fact resulted in reactions among early and modern 
grammarians.     

However, Abo Mansoor Al-Azhari has adapted a different path that 
disting wished him from others during that era. The new path enabled him to 
absorb the rule and the reading simultaneously without the need to refute one 
of them. The characteristics of this new path are evident through his linguistic 
choices and preferences in his book "The Meaning of Readings" where he 
gave priority to the reading that disagree with the prevailing rule on the 
condition that there were other acceptable weak rules. 
Abo Mansoor Al-Azhari had also gave credit to the reading considered weak  
by grammarians, and he would often accept two different linguistic forms 
without any preference. Al-Azhari used to select the correct readings relying 
on some criteria, the most important of which were the acceptability of the 
reading according to linguistic analogy the agreement of most readers. He 
chase auhentic readings according to some objective scientific stardereds 
including prioritizing the anthentic over the anamolous reading, accepting the 
linswistic staudards, consensus of most narrators, the stresth of narration, the 
acceptability of the interpretation of the rendings. 
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  :مقدمة

يعد القرآن الكريم الباعث الحقيقي لنشأة الدرس اللغوي عند العرب إذ بعث القرآن الكـريم               

بمستواه البليغ الأنظار لمعرفة أسباب التفاوت بين مستواه والمستوى اللغـوي الـذي كـان عليـه                 

ءاتـه  واشتغل علماء اللغة بالنص القرآني فألفوا في غريبـه ومعانيـه، واحتجـوا لقرا             . )١(العرب

وعللوها، وجعلوا آياته شاهداً على قواعدهم، فالقرآن بقراءاته الصحيحة والشاذّة أصل في الاحتجاج             

  )٢(.اللغوي

 القرآنية ولا سيما اختلافها بضبط حركات أواخر الكلم، كان ذا           تويبدو أن اختلاف القراءا   

، وما وجده العلمـاء     أهمية في نشأة درس الإعراب، إذ دفعت مسألة تنقيط المصحف نقط الحركات           

من اختلافات بين القراءات في حركات أواخر الكلم إلى البحث عن سبب هـذه الحركـات وتلـك                  

  .الاختلافات

وشقَّ الدرس اللغوي طريقه في التقعيد القائم على الاستقراء والملاحظـة والاسـتنتاج، إذ              

يـاس، فكانـت المعياريـة      اعتمد النحاة في ذلك منهجي السماع والقياس، وغلب على البصريين الق          

  . صبغتهم، وغلب على الكوفيين السماع، فكانت الوصفية طابعهم

 بنى النحاة قواعدهم، واستقر الدرس اللغوي بزعامة بصرية، إذ هـي المدرسـة اللغويـة               

الأولى، ففيها تأسس الدرس اللغوي، وعنها أخذ الكوفيون، وهي صـاحبة الولايـة فـي المباحـث                 

م الكوفيون إلا في مسائل معظمها في العامل، ولذلك كان النحو العربي بـصري              النحوية، فلم يخالفه  

  .النشأة وبصري الصبغة إلى يومنا هذا

وأبرز ما يلحظ على النحاة ولا سيما نحاة البصرة اهتمامهم بالقواعد التي أصلوها، إذ بنوها               

ومة متكاملة ذات مكانة    على الشائع الجاري المطرد على ألسنة العرب، حتى غدت هذه القواعد منظ           

لا يحق تجاوزها، وأحيطت بهالة من الهيبة وصلت إلى حد تطّرح فيه الـشواهد اللغويـة إن هـي                   

خالفت القاعدة النحوية، فإذا سمع البصري شاهدا من اللغة يخالف قاعدته لم يتردد في رده أو إنكاره                 

مما حدا بالكثيرين من علمـاء  . )٣("هالمحفوظ الذي لا يقاس علي:" أو تضعيفه أو تصنيفه ضمن قائمة 

  . اللغة إلى تسجيل مآخذهم عليهم

                                                  
 محمود فهمي حجازي، ترجمة عبد الحليم النجار وآخرين، الهيئة المـصرية للكتـاب،    تاريخ الأدب العربـي،   ،  كارل بروكلمان : انظر) ١(

  ٤٤٤ ص٢  ج١٩٩٣/القاهرة

  قرأه وعلّق عليه محمـود       الاقتراح في علم أصول النحو،    ) م١٥٠٥/هـ٩١١ت(حمن بن الكمال  السيوطي، جلال الدين عبد الر    : انظر) ٢(

  ٧٥،٧٦ص ٢٠٠٦/سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية 
 ـ"انظر على سبيل المثال تعامل البصريين مع الشواهد التي تخالف قواعدهم وتكرار هذا التعليق في كتاب      ) ٣( صريين الإنصاف في مسائل الخلاف بين الب

تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة      )  م ١١٨١ / هـ   ٥٧٧ت (عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري       لأبي البركات الأنباري،    " والكوفيين

  مثلا٢/٤٢٦ً انظر ج١٩٨٧/العصرية، صيدا، بيروت
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ولكن هل كان النحاة كلّهم على هذه الشاكلة؟ وهل كانت جرأتهم علـى شـواهد القـراءات                 

القرآنية واحدة؟ وهل نجد من النحاة من يقف موقفاً معتدلاً أو وسطاً يدلل فيه على القاعدة، ويـولي                  

وهل سلك اللغويون منهجيـة     ! اهتمامه وعنايته من غير أن يردها أو يضعفها؟       القراءة المخالفة جلّ    

 وجوه القراءات القرآنية؟ وما موقف النحويين مما يجوز لغة ولم يقرأ به؟             مموضوعية في اختياراته  

  أو مما قرئ به وخالف قواعد اللغة؟ 

، فلم يتجرأ علـى     لعل هذه السطور تبرز شخصية أحد أعلام اللغة الذين حققوا هذه الرؤية           

قراءة بتضعيف أو رد أو إنكار، ولم يطعن في قراءة من القراءات صحيحة أو فوقها حتى لو خالفت                  

القواعد النحوية التي أصلها النحويون، بل بنى اختياراته على أسس ثابتة وراجحـةٍ فـي مـوازين                 

 منـصور الأزهـري     الاختيار من غير أن ينقص أو ينكر لما لم يقع الاختيار عليـه، وهـو أبـو                

  )١(".معاني القراءات: "أحد أعلام القرن الرابع الهجري وذلك في ضوء كتابه) هـ٣٧٠ت(

  

  :منهجية البحث

 كمـا  )٢("معاني القـراءات "استقرأ الباحثان ما أورده الأزهري من قراءات قرآنية في كتابه         

ه الأزهري على كل قراءة     ، ورصدا ما عقب ب    )٣("تهذيب اللغة "اطّلعا على بعض ما أورده في كتاب        

                                                  
، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، دار       معجم الأدباء ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(ياقوت، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي         : انظر ترجمته في  ) ١(

 ٢٠٠٨/ مؤسسة الرسالة، بيروت سير أعلام النبلاء)م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( ، والذهبي، محمد بن أحمد،ت٥/١١٢ ج١/١٩٩١الكتب العلمية، بيروت، ط

تح مصطفى عبد   لوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،      بغية ا ) م١٥٠٥/هـ٩١١ت(، والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال       ٣١٦-١٦/٣١٥ج

. جمـال الـدين أبـو الحـسن علـي بـن يوسـف القفطـي         ، والوزير القفطي،    ٢٣-١/٢٢  ج  ١/٢٠٠٤القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،ط     

هـ ١٤٠٦/يروت، مؤسسة الكتب الثقلفية،      تح محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار الفكر العربي، ب          إنباه الرواة على أنباه النحاة،     م٦٤٦/١٣٤٧ت

، تح لجنة إحياء التراث العربـي،       وشذرات الذهب في أخبار من ذهب     ) م١٣٤٧/هـ١٠٨٩ت(أبو الفلاح عبد الحي      ، وابن العماد الحنبلي،   ٤/١٧٧ج

نزهـة الألبـاء فـي      ،  )م١١٨١/ـه٥٧٧ت(أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن عمر           الأنباري ٣/٧٢منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ج       

  ،٣٧هـ ص ٣/١٤٠٥ تح إبراهيم السامرائي مكتبة المنار ططبقات الأدباء،

وهو من تحقيق عيد مصطفى درويـش،       " معاني القراءات "تجدر الإشارة إلى أننا وقعنا على ثلاثة تحقيقات لكتاب معاني القراءات، الأول موسوم بـ               ) ٢(

 ـ، والثاني م  ١/١٩٩١وعوض القوزي، ط   وهو من تحقيق نـوال بنـت       " القراءات وعلل النحويين فيها المسمى علل القراءات      "وسوم ب

 ١/١٩٩٩وهو من تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية ط         " معاني القراءات " والثالث موسوم بـ     ١/١٩٩١إبراهيم الحلوة، ط  

هي التسمية الصحيحة، فقد ثبتت هذه التسمية       "معاني القراءات " بـ   وبعد الاطلاع على هذه الكتب تبين أنها واحد، ولعل تسمية الكتاب          

في الصفحة الأولى من المخطوط كما صورها درويش والقوزي والمزيدي، أما نوال بنت إبراهيم فقد عرضت صورة الصفحة الثانية                   

ونحسب أن  . قترحت غير اسم للكتاب   من المخطوط في كتابها وليس في هذه الصفحة اسم للكتاب، ولم تعرض الصفحة الأولى، ولهذا ا               

  . من يترجم له في مصنفاته غير معاني القراءات، واالله تعالى أعلمإذ يورده. علل القراءات كتاب آخر للأزهري

رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيـروت،       : ، ، تح  تهذيب اللغة ) م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(محمد بن أحمد الهروي،   الأزهري،  أبو منصور،     ) ٣(

 ١/٢٠٠١ط
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من تعقيبات ذكر فيها رأيه من حيث اعتماد القراءة في إجازة وجه أو ترجيح وجه على آخر حتـى                   

  :تشكلت معالم موقفه من القراءات وذلك من خلال المظاهر الآتية

  .، موقفه مما يجوز لغة ولم يقْرَأ بهأولاً

  .، دفاعه عن القراءاتثانياً

  . من قراءات قرآنية أجاز فيها غير وجه من غير مفاضلة أو ترجيح، موقف الأزهريثالثاً

  :وتبدو هذه الاختيارات في مشهدين. ، اختيارات الأزهري للقراءات القرآنيةرابعاً

، اختيار القراءة من حيث أسس توثيقها       والآخر، اختياراته للقراءة من حيث الصحة والشذوذ،        أحدهما

  .وترجيحاتها اللغوية

ع بعرض هذه المسائل، وبيان مواقف الأزهري من القراءات القرآنية، نرى أنْ            وقبل الشرو 

نطل على بضعة مواقف مختارة للنحويين من القراءات القرآنية المخالفة لقواعدهم، ونتعرف علـى              

طرائقهم في التعامل معها والتعليق على وجه العربية فيها؛ لتكون هذه المواقف مدخلاً لبيان حقيقـة                

  .زهري المتميز من القراءات القرآنيةموقف الأ

  

  :)١(النحويون والقراءات، مواقف مختارة من قراءات خالفت القواعد

مما يسجل على النحاة ولا سيما نحاة البصرة في تعاملهم مع القراءات القرآنية إذا خالفـت                

ار مشهد معظم   أصلا من أصول قواعدهم النحوية، أن بعضهم كان يرد القراءة أو ينكرها، حتى ص             

نحاة البصرة في تعاملهم مع القراءات القرآنية إذا خالفت قواعدهم النحويـة مألوفـا فـي الـدرس                  

وهو مشهد لا يبرح رد هذه القراءة أو تضعيفها أو إنكارها من حيث وجه العربيـة الـذي                  . اللغوي

هم يقفـون هـذا   جاءت عليه لا ردها من حيث هي قراءة ـ إن أردنا إحسان الظن ـ ؛ لأننا نجـد   

  :)٢( السيد طلبديقول عبد الحمي. الموقف من قراءات سبعية صحيحة

فـإنهم لـم    ، وإذا كان البصريون قد جعلوا القرآن الكريم وقراءاته مصدراً من مصادرهم          "

  ."وإنما أرادوا أن يطبقوا عليها قواعدهم ومقاييسهم، يأخذوا القراءات فى جملتها كمصدر لهم

                                                  
النحاة مـن القـراءات    مواقف«" كفتنا مؤونة الإسهاب في هذا الموضوع، وهي دراسة صلاح شعبان،يكفي أن نشير هنا إلى دراسة ) ١(

م وعرض شعبان في الفصل الثاني من الكتاب ٢٠٠٥/القاهرةفي  الصادرة عن دار غريب» القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري

أبي عمرو بن العلاء وسيبويه، والكسائي والفـراء        : سماهم القياسيين، وذكر أربعة عشر نحويا نحو      إلى موقف بعض النحويين الذين      

وعقد لكل نحوي منهم باستثناء     . والأخفش والمازني والمبرد وثعلب والزجاج وابن السراج والنحاس وابن خالويه والفارسي وابن جني            

مع تحفظنا على ما نسبه إلى سـيبويه  .  أو تضعيفهم بعض القراءات القرآنيةأبي عمرو بابا تحدث فيه عن طعنهم أو رفضهم أو ردهم   

  ١٦١، وص ١٥٩انظر كتاب شعبان ص . من تجرؤ على القراءة، وفي ظننا أن التجرؤ كان على سيبويه وليس منه

   ٨٢، مكتبة الشباب، القاهرة، ص تاريخ النحو وأصوله السيد طلب، دعبد الحمي ) ٢(
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اقف ما أورده ابن الجزري رحمه االله من وصف لموقف بعض النحـاة             ومن أمثلة هذه المو   

  : )٢(يقـول. بإدغام النونين) ١("مالك لا تأمَنّا: "من قراءة قوله تعالى

بأن الإدغام الـذي أجمـع عليـه        " مالك لا تأمَنّا  " حتى إن بعضهم قطع في قوله عز وجلّ         "

ه لا يجوز عند العرب؛ لأن الفعل الذي هـو  الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ والمسلمون، لحن، وأن  

  ." مرفوع فلا وجه لسكونه حتى أدغم في النون التي تليه" تأمن"

 بوصـل   )٣("فأجمعوا كيـدكم  : "ومنها أيضاً موقف المبرد في قراءة أبي عمرو لقوله تعالى         

  ) ٤(:يقول النحاس. الهمزة وفتح الميم

لى أبي عمرو ومن بحجته أن يقرأ بخـلاف         يجب ع : أنه قال ) المبرد(حكى محمد بن يزيد     "

  ."قراءته هذه، وهي القراءة التي عليها أكثر الناس

لو صلّيت خلف إمام يقرأ      ")٥(:ونحو ذلك ما أورده القرطبي عن أبي العباس المبرد أنه قال          

يث واتهمها الزجاج بالخطأ ح   ."  لأخذت نعلي ومضيت   )٦("واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحامِ     ... "

:  )٨(وجعلها النحاس من اللحن، يقـول     ." فخطأ فى العربية لا يجوز    ) الأرحامِ(فأما الجر فى    : " )٧(قال

هو لحن لا تحـل     : بالخفض وقد تكلم النحويون فى ذلك فأما البصريون فقالوا        ) الأرحامِ(قرأ حمزة   "

يقـرأ  " والأرحـام "ى  قولـه تعـال   : ")٩(ونسب ابن خالويه إلى البصريين إنكارها، يقول      ". القراءة به 

                                                  
  .١١/سورة يوسف) ١(

، وضع حواشيه زكريـا عميـرات، دار        المقرئين ومرشد الطالبين  منجد  ،  )م١٤٢٩/هـ٨٣٣ت(ابن الجزري، شمس الدين محمد من محمد بن محمد        ) ٢(

 .وبإدغام النونين تسقط علامة الإعراب" تأمَنُنا" والقراءة بإدغام النون في النون فأصل الفعل ٧٧ م ص١٩٩٩/الكتب العلمية، بيروت 

  .٦٤/هسورة ط) ٣(

القرطبي، أبو :  وينظر ٤٧ /٣ ج ٣/١٩٨٨، تح زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط        إعراب القرآن  )م٩٤٩/هـ٣٣٨ت(النحاس أبو جعفر احمد بن محمد     ) ٤(

هـا   وذكر ١١/١٤٧م  ج  ١٩٩٣، دار الكتب العلمية،     "الجامع لأحكام القرآن الكريم   ) م١٢٧٢/هـ٦٧١ت(بن أبي بكر بن فَرْح     عبد االله محمد بن أحمد    

ار الكتـب العلميـة،     إبراهيم شمس الـدين، د    : ، قدم له  معاني القرآن ،  )م٨٢٢/هـ٢٠٧(الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد ت      : الفراء في معانيه، انظر   

 .٢/١٠١ج١/٢٠٠٢ط

 .٥/٢ جالجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي، ) ٥(

 .١/سورة النساء) ٦(

  .٢/٦ ج ٢/١٩٩٧، ، تح عبد الجليل شلبي، دار الحديث، القاهرة طمعاني القرآن وإعرابه)"م٩٢٣/هـ٣١١ت(الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري ) ٧(

 .١/٤٣١، إعراب القرآنالنحاس، ) ٨(

، تح عبـد العـال سـالم مكـرم، دار           الحجة في القراءات السبع   ) م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(ابن خالويه، أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الأصبهاني ت          ) ٩(

 يقول في إعراب القراءات السبع وعللها بعد أن عرض          ومما يجدر ذكره أن ابن خالويه لا يلحن قراءة حمزة،          ٩٥-٩٤ص  ١٩٧١/وتالشروق، بير 

وليس لحنا عندي، لأن ابن مجاهد حدثنا بإسناد يعزيه إلى رسـول            : وزعم البصريون جميعا أنه لحن، قال ابن خالويه       :"قراءة حمزة بخفض الأرحام     

 خالويه، أبو جعفر محمد بن أحمـد بـن   ابن: انظر..." ومع ذلك فإن حمزة كان لايقرأ حرفاً إلا بأثر  " والأرحامِ"الله عليه وسلّم أنه قرأ      االله صلّى ا  

 ضبط نصه وعلّق عليه أبو محمـد الأسـيوطي، دار الكتـب             إعراب القراءات السبع وعللها،   ،  )م٩٨٠/هـ٣٧٠ت(نصر الأصبهاني 

 .٨٠ صم١/٢٠٠٦ طالعلمية، بيروت،



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٩٣

اتقوا الأرحام لا تقطعوها،    : تعالى، أراد " االله"أنه عطفه على    : بالنصب والخفض، فالحجة لمن نصب    

علماً أن قراءة الجر في     ...". فهذا وجه القراءة عند البصريين؛ لأنهم أنكروا الخفض، ولحنوا القارئ         

    )١(.قراءة سبعية قرأ بها حمزة" الأرحام"
وكذلك زين لكثير من المشركين قتلُ      "ضا ما قاله الزمخشري في حق قراءة ابن عامر          ومن ذلك أي  

قتلُ أولادَهم شـركائِهم برفـع القتـل        : وأما قراءة ابن عامر   : ")٣(يقـول الزمخشري . )٢("أولادَهم شركائِهم 

، فشيء لو كان    ونصب الأولاد وجر الشركاء، على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظرف            

          القلوصَ أبي مزاده     : "في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سمجاً مردوداً، كما سمج ورد فكيف به  " زج

  ... "  في الكلام المنثور، فكيف به في الكلام المعجز بحسن نظمه وجزالته

  )  ٤(.وقد لقيتْ وهذه المواقف ردوداً متباينة من القدماء والمحدثين

                                                  
، ، تح أحمد فريد      الإقناع في القراءات السبع    )١١١٠/هـ٥٠٤ت  (،  )ابن الباذش (أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري         : انظر) ١(

: ورد أبو حيان الأندلسي على ابن عطية الذي رد قراءة حمزة حيث قال             .٣٩٠ ص   ١/١٩٩٩المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     

فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله، ولا بطهارة لسانه، إذ عمد إلـى             ) ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان      (ة  وأما قول ابن عطي   "

عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه، وجسارته هذه لا تليق ...قراءة متواترة عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قرأ بها سلف الأمة

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بـن          ،يأبو حيان الأندلس  : انظر..." يرا ما يطعن في نقل القراء     إلا بالمعتزلة كالزمخشري فإنه كث    

، تح عادل أحمد عبـد الموجـود        تفسير البحر المحيط  ،) م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت (.حيان، أثير الدين، الغرناطي الأندلسي الجياني النفزي      

  .٣/١٦٧ ج ١/١٩٩٣وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .١٣٧/رة الأنعامسو) ٢(

، رتّبه وصححه محمـد     تفسير الكشاف  )م١١٤٣/هـ٥٣٨ت( أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي،          ،الزمخشري) ٣(

 ومما نجده من آراء صرح بها بعض النحويين فـي           ٦٧ المجلد الثاني ص     ١/١٩٩٥عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ط       

انظر الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري،الزجاج !  قاله الزجاج في حق قراءة أبي عمرو التي وصفها بالغلطحق بعض القراءات ما

  .١/٤٣٢، جمعاني القرآن وإعرابه)"م٩٢٣/هـ٣١١ت(

 ٢ص:  المحيمـد  يقول) ـه١٤٢٦(مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى        ،  "تلحين النحويين للقراء  "ياسين جاسم المحيمد،    : انظر  )٤(

وكنت لا أستغرب من العالم اللغوي النحوي، أن يرد قراءة ليست متواترة ، فلما تصفحت بعض كتب النحو والتفسير، وجدت ردوداً                     "

ن على بعض قراءات الأئمة القراء الكبار، الذين تلقوا قراءاتهم بالأسانيد المتصلة، فوصلت قراءاتهم إلى درجة التواتر، أولئـك الـذي                   

 أن يطعنوا ببعض قراءات     النحاةن الذي دعا    أ: ويرى المحيمد " .ارتضتهم الأمة الإسلامية جيلاًً عن جيل، وتلقت تلك القراءات بالقبول         

والذي رواه صاحب الكتاب "): هـ٣٩٢ت: (ابن جني واستشهد بقول .الأئمة الكبار، هو اعتقادهم أن النحويين أضبط للقراءة من القراء

أبو ابن جني،   : انظر" (لا حذفها البتة، وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكناً             ) بارئكم(لحركة في   اختلاس هذه ا  

 ٤/١٩٩٠، تح محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافيـة، بغـداد، ط           الخصائص،  )م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(الفتح عثمان بن جني المشهور      

 ٤٤٤ت(نقل أبي الفتح ابن جني، على نقل أبي عمرو الداني         ) م١١٥١/هـ٥٤٦ت  ( دلسيلما رجح ابن عطية الأن    ومثل ذلك   ) ١/٧٣ج

 ـ٧٤٥ت( عليه أبو حيان النحوي    رد". وأبو الفتح أثبت  : "بقوله،  )م١٠٥٢/ـه هذا الذي قاله من أن أبا الفتح أثبت، كـلام لا       ":فقال)  ه

اتها، واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد مـن أئمـة            يصح، إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات ومعرفتها، وضبط رواي          

القراءات، فضلاً عن النحاة الذين ليسوا بمقرئين، ولا رووا القرآن عن أحد، ولا روى عنهم القرآن، هذا مع الديانة الزائدة، والتثبـت                      

، )إدغام أبي عمرو الكبير ( ، وكتاباً في  )كلا وكلتا ( من العربية، فقد رأيت له كتاباً في         )الحظ(خط  في النقل، وعدم التجاسر، ووفور ال     

أبـو حيـان   : انظـر " ، إلى سائر تصانيفه رحمـه االله     )المقرئين(دل على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أئمة النحاة ولا المعربين            

 . ٤/٣١١، تفسير البحر المحيطالأندلسي، 



                     منير شطناوي وعمر حسن"معاني القراءات"موقف أبي منصور الأزهري من القراءات القرآنية في كتابه "

   

  
 

 ١٩٤

جزري ما دار بين النحاة والقراء وموقف النحاة الذين قدموا قواعدهم اللغويـة             ويلخص ابن ال  

على القراءات القرآنية في الدرس اللغوي، في تعقيب على ما قاله الإمام أبو شامة، حاملا في الوقت                 

  :)١(يقـول. نفسه حملة شعواء على هؤلاء النحاة
فغير لائق بمثله   ...وفيه إنكار لأهل اللغة   ) د القراء يقص(فمما نسب إليهم    ): يقصد أبا شامة  (أما قوله   "

أن يجعل ما ذكره منكرا عند أهل اللغة، وعلماء اللغة والإعراب الذين عليهم الاعتماد سلفاً وخلفاً يوجهونها                 

وأنّى يسعهم إنكار قراءة تواترت أو استفاضت عن رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم إلا                 ! ويستدلون بها   

اعتبار بهم، لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار، جمدوا على ما علموا من القياسات، وظنّوا أنّهم                نويس لا   

أحاطوا بجميع لغات العرب، أفصحها وفصيحها، حتى لو قيل لأحدهم شيء في القرآن على غيـر النحـو                  

ما لو سئل عن قراءة متواترة      الذي أنزله االله يوافق قياساً ظاهراً عنده لم يقرأ بذلك أحد لقطع له بالصحة، ك              

يجعلون !! فانظر يا أخي إلى قلّة حياء هؤلاء من االله تعالى         ....لا يعرِف لها قياساً، لأنكرها ولقطع بشذوذها      

  ..."ما عرفوه من القياس أصلاً، والقرآن العظيم فرعاً

 ـ ،ومن العلماء المحدثين من حمل على البصريين في مسلكهم الذي ذهبوا إليه،              يهم طريقـة   فأخذ عل

  ) ٢(.تعاملهم مع القراءات القرآنية

إذا كان موقف جمهور نحاة البصرة من القراءات القرآنية التي تخـالف قواعـدهم موقفــاً                

، فإن البحث في مواقف النحويين من       )٣(أعطى الصدارة للقاعدة، فكانت سلامة القاعدة أولى أولوياته       

       ما إذا وجدنا من النحويين في تراثنا اللغوي من يقـف           هذا الصنيع جدير أن يحظى بالدراسة ولا سي

موقفا مغايرا من القراءة المخالفة لمنظومة القواعد اللغوية، فلا يؤثر القاعدة النحوية على القـراءة               

القرآنية، بل يجعل للقراءة المخالفة للقاعدة اللغوية المحل ذاته الذي حظيت به الشواهد اللغوية التي               

فمن نحاة البصرة من لم يطعن فـي        . لقاعدة، فيجيز غير وجه استنادا لهذه القراءة      بنيت عليها تلك ا   

                    قراءة أو تضعيفها، ولم يتجرأ على قراءة بإنكار أو رفـض، بـل رأى أن قراءة، فلم يؤثر عنه رد

  : )٤()هـ١٨٠(يقول سيبويه . القراءة لا ترد؛ لأن القراءة السنّة

                                                  
  .٧٧ ، صالمقرئين ومرشد الطالبينمنجد ابن الجزري، ) ١(

هــ  ١٤٠٥دار القبلـة، القـاهرة      " نظرية النحو القرآني  "وكتابه  " دفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين     : "انظر كتابي أحمد مكي الأنصاري    ) ٢(

  .١٩٧٣/  ، دار الحديث، القاهرة، دراسات لأسلوب القرآن الكريممحمد عبد الخالق عضيمة: وانظر

الأردن / جامعـة اليرمـوك    "أثر القاعدة النحوية في تطويع الشواهد اللغوية لدى المبرد        "ياسين أبو الهيجاء،    : احثيشار في هذا السياق إلى رسالة الب      ) ٣(

 .م١٩٩٧

 تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الكتـب، بيـروت،             ،الكتاب،  )م٧٩٦/هـ١٨٠ت(، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر       سيبويه) ٤(

  : واستشهد ابن الجزري لمثل هذا الموقف بابن مالك وأورد ما قاله في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين المتضايفين  ١٤٨ /١ج ٣/١٩٨٤ط

  وعمدتي قراءة ابن عامرِ         فكم لها من عاضد وناصرِ

  .فه كما مر بنا سابقاً  وهي القراءة التي ردها الزمخشري وضعفها في كشا٧٧ ص منجد المقرئينابن الجزري، : انظر     



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٩٥

زيـداً ضـربته،    : (، فإنما هو على قوله    )١ ()ء خلقناه بقدر  إنا كل شي  : (فأما قوله عز وجل   "

 القـراءة    لأن ؛إلا أن القراءة لا تخالف    . )٢()وأما ثمود فهديناهم  : (وقد قرأ بعضهم  . وهو عربي كثير  

ةنَّالس."  

أبـو منـصور    : ومن هؤلاء اللغويين الذين سجلوا موقفا يجدر الوقوف عنده والتأمل فيـه           

إذ لم يرد قراءة قطّ، ولـم       " معجم تهذيب اللغة  "و" معاني القراءات "تابيه  في ك ) هـ٣٧٠ت(الأزهري  

وما كان مخالفا للقاعدة من وجوه القراءة يؤصله ليجيز به وجهـا            . يَسِم قراءة بالضعف ولا أنكرها    

آخر في اللغة تشهد له القراءة، انطلاقا من مقولة سيبويه رحمه االله  التي رددها أبو منصور غيـر                   

  ".والقراءة لا تخالف لأن القراءة السنة":مرة 

               وقبل استعراض موقف الأزهري في تعامله مع القراءات القرآنية تجدر الإشـارة إلـى أن

القراءة القرآنية ـ حتى الصحيحة منهاـ ليست ملْزَمَةً بما شاع في اللغة واطرد استعماله، بل بمـا   

  :)٣()هـ٨٣٣ت( ابن الجزري يقول .ثبت بالرواية الصحيحة وصح في النقل والأثر

عنـد ذكـر إسـكان      " جامع البيـان  " في كتابه    أبو عمرو الداني  وقال الإمام الحافظ الحجة     "

أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن علـى           و: لأبي عمرو بن العلاء   " يأمرْكم"و" بارئْكم"

إذا . ر، والأصح في النقل والروايـة     الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأث          

    لـزم قبولهـا والمـصير    فة متبعة،  القراءة سنَّثبت عنهم لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة ، لأن

  ".إليها

يعد موقف الأزهري من القراءات القرآنية ـاختياراً وترجيحاًـ من المواقف التي استوعبت  

مواقف التي استثناها ابن الجزري لما حمل على النحـاة          القراءة والقاعدة والجمع بينهما، وهو من ال      

  : )٤(الذين ردوا قراءات صحيحة، ثم استدرك مستثنيا، فقال

حاشا العلماء المقتدى بهم من أئمة اللغة والإعراب من ذلك، بل يجيئون إلى كل حرف مما                "

  ."تقدم ونحوه يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره

ر سعة عنده، وكانت اللغة أكثر رحابة من أن تضيق بوجـه ووجـه آخـر                فكان الباب أكث  

فاستوعبت غير رأي، وهو ما سوف نفصله في هذا البحث، حتى لا يقـاس علمـاء اللغـة                  . مغاير

  . القدماء بمقياس واحد فيما يخص موقفهم من القراءات المخالفة للقاعدة النحوية

  

                                                  
  .٤٩/سورة القمر  ) ١(

  . ١٧/ فصلت سورة ) ٢(

  .٧٧ ، صالمقرئين ومرشد الطالبينمنجد ابن الجزري، ) ٣(

 .٧٧المصدر نفسه ص ) ٤(
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 صحيحة أو صحت لديه، وإذا كنّا نقع علـى          من الظاهر إذن أن الأزهري يطعن في قراءة       

آراء وقف فيها موقفا من قراءة، فإن هذه الآراء لا تتعدى أن تكون شذرات لا تشكل ظـاهرة فـي                    

منهجه وموقفه من القراءات القرآنية، زيادة على أن تلك القراءات التي وقـف منهـا ليـست مـن                   

  :)١(القراءات التي صحت عنده، يقول

أَمِهَ يأمَـه   :والأَمَه النسيان ،يقال  :، قال   )وادكر بعد أَمَهٍ  :(قرأ ابن عباس    : جاجوقال الز " ...

بعد أَمْهٍ بـسكون المـيم، ولـيس ذلـك     :وروي عن أبي عبيدة :قال .أَمَهاً ،هذا الصحيح بفتح الميم     

  ".أَمَهٌ خطأ:،ويقول)بسكون الميم(بصحيح، وكان أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذري يقرأه بعد أَمْهٍ

ومـن  . فهذه قراءة أبي عبيدة وهو ليس من القراء السبعة ولا العشرة، ولا الأربعة عـشر              

الجدير بالذكر أن الأزهري إن أورد في مصنفاته رأياً يضعف قراءة، حتى لو كانت شاذة، فإن هذا                 

  :)٢(الرأي يسوقه على لسان غيره، من غير أن يدلي برأيه صراحة، يقول

: أشد الإنكار، وقـال   " أنظِرونا"كان أبو حاتم ينكر     "...للذين آمنوا انظُرونا  : "ل وعز وقوله ج 

  ."بضمة موصولة" انظُرونا"وهو كما قال إن شاء االله، والقراءة المختارة . لا معنى للتأخير ههنا

 وهذا مما نقع عليه في بعض الأحيان عند الأزهري ولا يشكل ظاهرة فـي منهجـه مـن                  

  .القراءات

أما موقف الأزهري من القراءات القرآنية مختاراً ومرجحاً، فيمكن تأمله من خلال المواقف             

  :الآتية

  :أولاً، موقفه مما يجوز لغة ولم يُقْرَأ به

وهي مسالة يورد فيها الأزهري ما تجيزه اللغة من وجوه ولكن لم يقرأ بها، وهذا الـصنف                 

فليس المقروء وحده ما تجيزه اللغـة، بـل نجـد           من الطرح هو من باب سعة اللغة ورحابة أفقها،          

  .وجوهاً تصح في اللغة ولكن لم يقرأ بها

وعلى الرغم من إيرادها عنده إلا أن موقفه كان عدم إجازتها قراءة مع الإشارة إلى سـعة                 

   :)٣(يقول. اللغة باستيعابها وجوازها لغةً، فكان ينص على أن القراءة سنّة متّبعة لا يجوز تجاوزها

لا ريبٌ فيـه؛ ولكـن لا   : وجائز في العربية أن تقول" لا ريب فيه"اتفق القراء على نصب     "

  ."يجوز القراءة بها؛ لأن القراءة سنّة متّبعة

                                                  
  .١/٢١٢، جتهذيب اللغةالأزهري، ) ١(

  .١٣/ والآية من سورة الحديد٦٧٤ ص معاني القراءات،الأزهري، ) ٢(

 . ٣٤، صراءاتمعاني القالأزهري، ) ٣(
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  : )١(ومثله قوله

بالرفع والتنوين كان ذلك جائزاً في كلام العرب، فأما في القرآن فـلا          " ولا جدالٌ "ولو قرئ   "

  ." يقرأ به أحد من القراءيجوز؛ لأن القراءة سنّة، ولم

بحذف الهمزة كان جائزا في العربيـة، ولا يجـوز فـي            ) أنْبِيهِمْ(ولكن لو قُرئ    : ")٢(وقوله

  ." القراءة لأنه لم يقرأ به أحد

بفـتح  " الجمَعة"لو قرئ   : بضمتين، وقال الفراء  ) الجمعَة(اتفق القراء على    : ")٣(وكذلك قوله 

  ." القراءة بها، لأنه لم يقرأ بهاولكن لا تجوز. الميم كان جائزاً

  :)٤(ويقول أبو منصور في موضع آخر

بغير ألف كان جيدا في كلام العرب ويكون من لات يليت غيـر             " ما لتناهم "ولكن  لو قرئ     "

  ."أنه لا تجوز القراءة إلا بما قرئ به

وجـوه  وهذا إقرار من لدن الأزهري بأن ما لم يقرأ به لا يتقدم وإن جاز على وجـه مـن    

العربية، وقد يكون هذا الوجه له من القوة والمكانة اللغوية ما له إلا أن القراءة سنّة متّبعـة، فعلـى                    

بأنها من جيد كلام العرب، إلا أنه يولي القراءة حقّها، ويقوي وجهها، وهو             " الرغم من وصفه لتناهم   

ه لغوي صحة إجازة في العربية،      بذلك يقف موقف إجلال للمقروء والتزام حفظ المأثور وإن بدا لوج          

  .فهو يذكره على قوته من غير أن يضعف وجه القراءة وذلك؛ لأنّه لم يقرأ به أحد من القراء

ولعلَّ الأزهري بما يذكره من وجوه جائزة، يحاول أن يبرز جوانب السعة في اللغـة، فـي                 

. تقاده بـأن القـراءة الـسنّة      الوقت الذي يحرص فيه على المحافظة على ما قُرئ به انطلاقاً من اع            

  : )٥(يقـول

جائز غير  " والنصب لا يضركم  : قال أبو منصور  " لا يضركم كيدهم شيئا   : "قوله جل وعز    "

  ."أن القراءة سنّة، وقرئت بالضم

  :ثانياً، دفاعه عن القراءات

لعل ما سبق من عرض لما جاز في اللغة من أوجه ولم يقرأ به فـي القـراءات القرآنيـة،      

أو " لم يقرأ به أحـد    "أو" ولم يقرأ به  "كن أن يصنّف في باب الدفاع عن القراءات، فقول الأزهري           يم

                                                  
  .٧٣المصدر نفسه ص) ١(

 .٤٨ص المصدر نفسه ) ٢(

 .٤٩٠صالمصدر نفسه ) ٣(

  .٤٦٥، ص معاني القراءاتالأزهري، ) ٤(

  .١٠٩المصدر نفسه ص ) ٥(
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. كل ذلك هو من قبيل الحرص على المقروء والدفاع عن القـراءة           "...لا يقرأ به لأن القراءة السنَّة     "

  .ولكن لما كان ما سبق ظاهرة عنده آثرنا أن برز موقفه من هذه الظاهرة

عه المباشر عن القراءات القرآنية فيتضح من خلال ما كان يقفه الأزهري من موقف              أما دفا 

إزاء القراءات القرآنية التي تحامل عليها النحاة وأنكروها وجعلوها ضعيفة، إذ يبدو أبـو منـصور                

ممن لم تكن فيهم حدة هؤلاء، ويبدو هذا الموقف فيما علّق به الأزهري على قراءة أبي عمرو الذي                  

  :)١( يقرأ باختلاس الحركة، يقولكان

وأما روي من الإدغام لأبي عمرو فلا موضع للإدغـام          " ...إن ولي االله  : "وقوله جل وعز    "

هاهنا؛ لأن الإدغام فيه يجمع بين ساكنين، لكن أبا عمرو لما رأى توالي الياءات اختلس لفظ بعضها                 

  ..." لطافة ألسنة العرباختلاساً خفياً بلطافته على ما هو معهود عنده من

  :)٢(ومن ذلك أيضاً

بضم الميم، وما روي عن أبي عمرو فهو من اختيـاره           " نُطْعِمكُم"القراءة  : قال أبو منصور  "

  ." الاختلاس عند تتابع الحركات

  : )٣(ويقول في موضع آخر

 عن  وقراءة أبي عمرو بالكسرة المختلسة جيدة، مأخوذة      " ...وأرنا مناسكنا "وقوله جل وعز    "

  ."العرب الذين يكرهون التثقيل
ويبدو دفاع الأزهري الصريح ووقوفه في وجه النحاة أكثر ما يكون في دفاعه عن قـراءة                

  . أبي عمرو فيما يخص حذف أو اختلاس الحركة

ومن مظاهر دفاعه عن القراءات ما استشهد به مواقف النحاة في جـواز وجـه القـراءة                 

الأمر مقلوبا، ففي الوقت الذي نجد فيه النحويين هم من يحمل لواء            المضعفة، وفي هذا المشهد يبدو      

  :)٤(يقول. تضعيف القراءة، يجعلهم الأزهري حجته في الدفاع عنها

قـرأ  " أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مـثلهم          : "قوله جل وعز    "

بالبـاء  " بقـادر "وقرأ سائر القراء    ...فْعِلبالياء والرفع على يَ   " يَقْدِر على أن يخلُقَ   "الحضرمي وحده   

الذي قرأ به الحضرمي جيد فـي بـاب النحـو           : قال أبو منصور  . والخفض والتنوين في السورتين   

والعربية صحيح، والذي قرأ به القراء جيد عند حذّاق النحويين، وكان أبو حاتم السجستاني يـوهن                

                                                  
 .١٩٥ ص معاني القراءات،الأزهري، ) ١(

  .٥٢٠المصدر نفسه ص ) ٢(

 .٦٤المصدر نفسه ص) ٣(

 .٤٠٥، ص معاني القراءاتالأزهري، ) ٤(
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وأجاز : قال أبو منصور  ...لط فيما ذهب وهمه إليه    هذه القراءة التي اجتمع عليها القراء ويضعفها وغ       

سيبويه وأبو العباس المبرد وأبو إسحق الزجاج وأحمد بن يحيى ما أنكره السجستاني، وهم أعلم بهذا                

  ."الباب منه، والقراء أكثرهم على هذه القراءة

  :جيحثالثاً، موقف الأزهري من قراءات قرآنية أجاز غير وجه فيها من غير مفاضلة أو تر

قرأ نافع وابن عامر وأوصى بها      " ووصى بها إبراهيم    "وقوله جلَّ وعز    : ")١(ومن ذلك قوله  

." هما لغتان، أوصى ووصى فاقرأ كيف شئت      : "قال أبو منصور  . بالألف وقرأ الباقون بغير ألف      " 

  : )٢(ويقول

ة في الـواو،    مدغم) ن والقلم (قرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب      " ن والقلم : "قوله جل وعز  "

قال . ..وكذلك روى الأعشى عن أبي بكر عن عاصم، وروى يعقوب عن جعفر عن نافع أنه أخفاها               

  ..."هما لغتان فاقرأ كيف شئت: أبو منصور

  :)٣(ومن ذلك أيضاً قوله

ويجوز فَعالى في موضع فُعالى، إلا أن القراءة سنّة لا تُتعدى، وإن جاز فـي الكـلام             : قال"

  : )٤( في موضع آخرويقول." والتفسير

قد أعلمتك أن هذه القراءة في باب الهمز لغات مأخوذة عن العرب، فبأي لغة قـرأت فقـد                  "

  ."أصبت، إذا قرأ به قارئ يقرأ بالسنّة

  : )٥(ومثل ذلك قوله

" وهْو"قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بجزم الهاء،        " وهو بكل شيء عليم   "وقوله جل وعز    " 

  ."وكل جائز حسن...هما لغتان معروفتان : قال أبو منصور ." آنوحركها الباقون في القر

وفي بعض الأحايين يعمد الأزهري إلى المساوة بين القراءتين استنادا إلى دلالة القراءتين،             

  . فإذا استويا في معناهما ساوى بينهما في قراءتهما

  :)٦(يقول

                                                  
وصى وأوصى، فاقرأ كيف : هما لغتان: وقوله في وصى وأوصى: " وقد ذكر هذه المقولة في موضع آخر يقول      ٦٤ص  المصدر نفسه، ) ١(

 .٧٠ ص معاني القراءاتانظر ." شئت

ك إظهارهـا،   لك إدغام النون الآخرة ول    : وقال الفراء : "  ويقول في الصفحة نفسها معقّبا على القراءة في الآية         ٤٩٠ص   المصدر نفسه ) ٢(

 والملاحـظ   ٤٩٠ص  ." أعجب إلي لأنها هجاء، والهجاء كالموقوف عليه وإن اتصل، ومن أخفاها بناها على الاتصال              وإظهارها: قال

  ."أعجب لدي"تأدبه الجم بما تخيره من ألفاظ المفاضلة ، ذلك بقوله

  .٣١٤، ص معاني القراءاتالأزهري، ) ٣(

  .٤٣ ص المصدر نفسه) ٤(

 .٤٧ صر نفسهالمصد) ٥(

 .٧٥ ص المصدر نفسه) ٦(
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قال " إثم كبير "وقرأ الباقون   " كثيرإثم  "قرأ حمزة والكسائي    " قل فيها إثم كبير   "قوله جل وعز    "

  ."ما أقرب معنى الكثير من الكبير، فاقرأ كيف شئت: "أبو منصور

. فالكثير تقع عنده في قرب الكبير؛ ولذلك جعلهما متساويتين ولم يول إحداهما على الأخرى             

عة معجمية  وإذا عرفنا أن الأزهري صاحب صن     . على الرغم من أن الكثير ذو عدد والكبير ذو نوع         

فهو لا يخفى عليه فرق الكثرة عن الكبر، وأرى أن السياق لو لم يكن سياق قراءة قرآنية متـواترة                   

  .في اللفظتين لقال قولاً آخر، ولفاضل ورجح، ولكنه ترك ذلك ورعاً

  : )١(ونحو ذلك قوله

ابن عـامر   قرأ ابن كثير ونافع و    " وإليه ترجعون ...أفغير دين االله يبغون   : "قوله جل وعز    "

إلا أن  . وقرأهما حفص ويعقوب بالياء جميعـاً     " إليه ترجعون "و" تبغون"وعاصم في رواية أبي بكر      

وقرأ حمزة والكسائي بالتـاء فيهمـا،       " وإليه ترجعون "الحضرمي فتح الياء وضمها حفص في قوله        

 قرئ به مـن هـذه       كل ما : قال أبو منصور  . بالتاء" بالياء، وإليه ترجعون    " يبغون"وقرأ أبو عمرو    

  ."الوجوه فهو جائز في العربية

وهذه الإجازة التي يصرح بها أبو منصور تجعل الرؤية اللغوية عنده ممتـدة، وذات أفـق                

 لـو   يواسع، وهذا الموقف لم نعثر عليه كثيرا عند النحويين، وأغلب الظن أن أبا منصور الأزهر              

وية أكثر سعة وأرخى قيداً ولا سيما أن الشواهد التي          كان من طبقة المقعدين لغة لكانت القواعد النح       

  .يوردها هي من القراءات القرآنية الصحيحة

  : )٢(يقول الأزهري

من قرأ الميت مشددا فهو الأصل، ومن قرأ الميت         " يخرج الحي من الميت   : "قوله جل وعز  "

  : واحد فقالبين الشاعر ان الميت والميت ...مخففا فالأصل فيه التشديد، وخفف 

     ليس مَنْ مات فاستراح بميْت     وإنَّما الميت ميت الأحياء

وأما ما اتفق القراء على تخفيفه وتشديده فالقراءة سـنّة لا تتعـدى،             . فجعل الميت مخففا مثل الميت    

  ."وإذا اختلفوا فقراءة كل على ما قرأ ولا يجوز مماراته وتكذيبه

                                                  
انظر . كل ما قرئ به فهو جائز حسن، فاقرأ كيف شئت: قال أبو منصور: "  ومن هذا القبيل قوله١٠٧، صمعاني القراءاتالأزهري، ) ١(

  .٣٧٠ ص اتمعاني القراءانظر ." أنجيته ونجيته، فاقرأ كيف شئت: قال أبو منصور هما لغتان " وقوله ٥١٨معاني القراءات ص 

  .٨٩،٩٩المصدر نفسه ص ) ٢(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٠١

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكـسائي          " نا هزوا أتتخذ"وقوله جل وعز    : ")١(ويقـول

" هـزْؤاً " و" كُفْؤاً"بالهمز والتخفيف واختلف عن نافع وعاصم، وأما حمزة فإنه قرأ           " كُفُؤاً"و  " هزؤاً"

  ."وهما لغتان جيدتان فاقرأ كيف شئت

  :)٢(ومثل ما ذهب إليه نجده في قوله

قرأ ابن كثير ونافع وأبـو عمـرو والكـسائي          " هل أغنياء يحسبهم الجا : "وقوله جل وعز    "

وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بفتح السين في        . بكسر السين في كل القرآن    "...يحسِبهم"والحضرمي  

والكسر لغة أهل الحجاز والفتح لغـة       ...هما لغتان معروفتان عن العرب    : قال أبو منصور  . ذلك كلّه 

  ."تميم

  :ي للقراءات القرآنيةرابعاً، اختيارات الأزهر

وهذا الموقف الاختياري يبدو في مشهدين كما مر بنا، أحدهما، اختياراته للقراءة من حيـث              

والآخر، من حيث أُسس رجحان القراءة المختارة عنده، وهذه الأسس تميز موقف            . الصحة والشذوذ 

  . فيينأبي منصور من القراءات القرآنية قياساً مع علماء اللغة من بصريين وكو

  ): القراءات من حيث صحتها أو شذوذها(أولاً، اختيارات الأزهري لصنف القراءات القرآنية 

اهتمامـه بـالقراءات    " معـاني القـراءات   "أول ما يطالعنا من خلال ما أثبته الأزهري في          

  . الصحيحة المتواترة، فقد بدأ بذكر أسانيد القراء السبعة، التي أجمعت عليها الأمة

  :)٣(يقول

ولا ينبغي أن يقرأ بما يجوز في اللغات إلا أن تثبت رواية صحيحة، أو يقرأ بها كبير مـن                   "

وكان الأزهري يتحرى الثقة في رواياته، فلا يؤخذ إلى عن الثقات، ولذلك رفض الأخذ عن               ." القراء

  :)٤(ابن دريد لأنه وجد فيه ما يزعزع ثقته، يقول

وروى ابن دريـد    " مرَض"اتفقوا كلهم على فتح الراء من       " في قلوبهم مرض  : وقوله تعالى "

قـال أبـو    . ساكنة الـراء  " في قلوبهم مرْض  "عن أبي حاتم عن الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ           

  ." ولا يعرج على رواية ابن دريد، فإنه غير ثقة، والقراءة مرَض لا غير: منصور

نفسه منهجا يسلكه في إيراده القراءة القرآنية التي استدل بها علـى            وهو بهذا الصنيع يضع ل    

فنصه على ثبوت رواية صحيحة للقراءة وأخذها عـن الثقـات أو            . وجوه اللغة وما هو جائز منها     

                                                  
  .٥٣ معاني القراءات،الأزهري، ) ١(

  .٨٩ المصدر نفسه) ٢(

  .٣٠، ص معاني القراءاتالأزهري، ) ٣(

 .  وانظر مقدمة كتاب تهذيب اللغة للأزهري وفيها مناكيره على ابن دريد٤١ص  المصدر نفسه،) ٤(



                     منير شطناوي وعمر حسن"معاني القراءات"موقف أبي منصور الأزهري من القراءات القرآنية في كتابه "

   

  
 

 ٢٠٢

ولذلك كـان   . قراءة كبير من القراء لها لا يتحقق إلا في القراءات التي ذُكرت من القراءات العشر              

  :)١(ما هو شاذ في القراءة،، ويجعل الصحيح أولى بالقياس، يقوليقدم ما هو صحيح على 

ونصب . بكسر الراء " غيرِ المغضوب عليهم  "والقراءة الصحيحة المختارة    : قال أبو منصور  "

  ."الراء شاذ

والأزهري بهذا المنهج من الاختيار يضع معالم موقفه اللغوي ويرسـم حـدود اختياراتـه               

 وليست شاذة، ولو فتح الباب لكل القراءات الصحيحة والشاذة لكان           النحوية، فهذه القراءات صحيحة   

ومع ذلك نجـده    . الاختيار أشق عليه، ثم ليس للشاذ ما للصحيح من المكانة والإجماع ووجه العربية            

وليـست قـراءة    . أحيانا يذكر قراءة يعقوب الحضرمي، وأحيانا قليلة يذكر قراءة أبي جعفر المدني           

 القراءات الشاذة، بل هي من القراءات العشر، وهي في عرف ابن الجزري             يعقوب وأبي جعفر من   

  : )٢(يقـول.  مشهورة لم ينكرها أحد من السلف ولا من الخلف، وتحقق شروط الصحة

هو قـراء الأئمـة     ) شروط القراءة الصحيحة  (والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة        "

  ..."لقبولالعشرة الذي أجمع الناس على تلقيها با

ويبدو أن الأزهري كان على وعي بهذا، فأورد قراءة يعقوب وقراءة أبي جعفر مـن هـذا                   

  .ثم تأكد هذا الوعي فيما بعد عند ابن الجزري. القبيل

وقد كان الأزهري ينص على أسماء القراء عند عرض القراءة القرآنية، وهو بذلك يتجاوز                

سس المنهجية التي اتبعها الأزهري إلى مرحلة إيلاء الـشاهد          مرحلة التوثيق التي تعد أساسا من الأ      

فاعتمـاده هـذا    . ذي المكانة اللغوية والوجه في العربية التي يستحقها في الاستشهاد والبناء اللغوي           

الصنف من القراءات هو من باب تقديم الشاهد اللغوي الذي يبنى عليه ويؤخذ به، ولا سبيل إلى رده             

  .ه أو عده شاذاًأو تضعيفه أو إنكار

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه في صنف القراءات المختارة عند الأزهري في معانيه، أنه يخـرج                  

أحياناً إلى ذكر قراءة ليست من القراءات العشر، فيكتفي بذكرها من غير أن يشير إلـى قارئهـا،                  

  : )٣(وكثيرا ما كانت هذه القراءة عنده مرجوحة، ومن ذلك قوله

وليس بمختار؛ لأن المصادر تنصب إذا كانت غيـر مـضافة،           " الحمدَ اللهِ "هم  وقد قرأ بعض  "

  .."حمداً وشكراً، أي أحمد وأشكر: وليس فيها ألف ولام، كقولك 

                                                  
  .٣١ صالمصدر نفسه) ١(

في أن  :" ويكفي للتدليل على صحتها أنه جعل عنوان الباب السادس من كتابه             ١٨، ص   قرئين ومرشد الطالبين  منجد الم ابن الجزري،   ) ٢(

  .٧٠ صمنجد المقرئين ومرشد الطالبينانظر ..." العشرة بعض الأحرف السبعة وأنها متواترة فرشا وأصلاً

  .٢٦، ص معاني القراءاتالأزهري، ) ٣(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٠٣

وأغلب الظن أنه لم تكن القاعدة النحوية ومقاييس العربية هي الوحيدة في الحكم على هـذه                

ق العشرية هو من معايير الحكم عليها والموقـف         القراءة وإنّما تصنيف هذه القراءة في القراءات فو       

  .منها كذلك

وعليه فإن موقف الأزهري من القراءات القرآنية لم يكن مبنياً على أسس قياسية في النحـو              

  :)١(يقول. بقدر ما هو مبني على صحة القراءة وسلامة الرواية

بالدال، " حادرون: "أوروي عن أبي عمار أنه قر     " ..وإنا لجميع حاذرون  : "قوله جل وعز    " 

  ."وهذه قراءة شاذة، لا أقرأ بها أعني الدال: قال أبو منصور...ومعناه مجتمعون

 ـ   من الحدر، إشارة إلى هول الموقـف الـذي   " حادرون"وعلى الرغم من جماليات القراءة ب

  .يقفونه، فإن شذوذ القراءة كفاه مؤونة الأخذ بها والبناء عليها

  .ة من حيث أسس توثيقها وترجيحاتها اللغويةثانياً، اختيار القراء

القراءات وعلل  : "لقد كفتنا نوال بنت إبراهيم الحلوة محققة كتاب معاني القراءات،الذي سمته          

في مقدمة تحقيقها للكتاب مؤونة البحث في هذه الأسس، وذلك          " النحويين فيها المسمى علل القراءات    

: وذكرت سبعة أسـس هـي     . في القراءة عند الأزهري   من خلال ما عقدته من حديث عن الاختيار         

الاختيار لتمام اللفظ وإتيانه على وجه دون تسهيل أو حذف، والاختيار لتتابع القراء عليه، والاختيار               

 للقراءة لموافقتها رسم المصحف، والاختيار للقراءة لوجـود         رلقوته أو لكثرته في العربية، والاختيا     

اق، والاختيار لوجود ما يقويها من قراءة الصحابة، والاختيار لموافقـة           ما يوافقها في المعنى والسي    

  )٢(.الوقف والابتداء

إلا أن الرؤية النقدية لاختيارات أبي منصور الأزهري لوجوه القراءات تدعونا إلى اقتـراح              

  : أسس أخرى جديدة يمكن إضافتهما إلى الأسس السابقة وهي

  :فق الفواصلأولاً، اختيار القراءة من حيث توا

وهذا الأساس من الأسس التي يلجأ إليها الأزهري أحيانا في اختيار وجه القراءة، فقد يختار               

إلى "قرأ ابن كثير وحده     " إلى شيء نُكُر  : "قوله جل وعز    : ")٣(وجها لتأتفق الفواصل أو للخفّة، يقول     

ا لغتان، نكْر ونكُـر، والتثقيـل       هم: ثقيلاً، قال أبو منصور   " إلى شيء نُكُر  "وقرأ الباقون   " شيء نُكْر 

  : )٤(ويقول." أجود الوجهين لتأتفق الفواصل بحركتين

                                                  
  .٣٤٧ ص معاني القراءاتالأزهري، ) ١(

 .٥٨-٥٥الأزهري، لنوال بنت إبراهيم الحلوة، ص" علل القراءات"القراءات وعلل النحويين فيها المسمى مقدمة تحقيق كتاب : انظر) ٢(

 .٤٧٠الأزهري، لنوال بنت إبراهيم الحلوة ص " علل القراءات"القراءات وعلل النحويين فيها المسمى مقدمة تحقيق كتاب ) ٣(

 .٧٩ المصدر نفسه ص) ٤(



                     منير شطناوي وعمر حسن"معاني القراءات"موقف أبي منصور الأزهري من القراءات القرآنية في كتابه "

   

  
 

 ٢٠٤

والتثقيـل  : وأخبرني المنذري عن أبي العباس أنه قال      " وعلى الموسع قدره  "وقوله جل وعز  "

  ." وقال الكسائي، يقرأ بالتخفيف والتثقيل وكل صواب: قال" قَدَره"أعلى اللغتين

  .علماء والاقتداء بهم في اختيار القراءةثانياً، اتباع رأي ال

  : )١(ويبدو هذا الاتباع فيما ذهب إليه في قوله

: أشد الإنكار، وقـال " أنظِرونا"كان أبو حاتم ينكر    "...للذين آمنوا انظُرونا  : "قوله جل وعز    "

  ."  موصولةبضمة" انظُرونا"وهو كما قال إن شاء االله ، والقراءة المختارة . لا معنى للتاخير ههنا

فالأزهري متكأ على رأي أبي حاتم في اختيار هذه القراءة، ولعل أبا منـصور مـن شـدة                  

حرصه على ألا يعترض على وجه قراءة كان يلجأ إلى هذا الأسلوب ورعا منه وتقوى، فيذكر رأي                 

  ".وهو كما قال إن شاء االله:" غيره من العلماء ثم يؤيد رأي هذا العالم، كما نتلمس في قوله

  : )٢(ومن ذلك أيضاً، قوله

حـدثني  :قال الفـراء    : الكهف )٣()وكان له ثَمَر  *وفجرنا خلالهما نَهراً  :(وقال االله تعالى  "... 

) ثَمَـر (فهو مال، وما كان مـن     )  ثُمر(ما كان في القرآن من      :يعلى عن ابن نُجَيح عن مجاهد ،قال        

قال سلام أبـو منـذر      : قال.  محمد بن سلام   وأخبرني المنذري عن الحسين بن فَهَم، عن      .فهو الثّمار 

؛ فأخبرت بذلك   من كُلّ المال  :من قرأ ثُمر قال     جمع ثَمَرة ،و  :مفتوحٌ  ) وكان له ثَمَر  :(القارئ في قوله  

  " .يونس فلم يقبله ،كأنّهما عنده سواء

فالأزهري على الرغم من قناعته كمعجمي معني بالألفاظ إلا أنَّه يحتكم في أخر الأمر إلـى                

  .رأي يونس الذي أنكر التفريق بين القراءات فهما عنده سواء

  :  ثالثاً، المفاضلة بين العلماء وتغليب رأي الأعلم منهم في اختيار وجه القراءة

يزن أبا منصور الأزهري آراء العلماء في وجه القراءة، ويستعرض رأي كل منهم، فـإذا               

 الفريق المخالف له، رجح الأزهري رأي الأعلـم         ثبت له أن رأياً كان لنحوي أو لغوي هو أعلم من          

  )٥("لقد تقطع بينُكم: ":( في قراءة قوله تعالى)٤(ومن ذلك قوله. بالصنعة والأدرى باللغة

قرأ نافع وحفص عن عاصـم      " لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون       : "قال تعالى "..

رفعاً ،وقال أبو عمرو    ) بينُكم(بن عامر وحمزة  نصباً وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وا      ) بينَكم:(والكسائي  

                                                  
  .٤٨٠، ص معاني القراءاتالأزهري، ) ١(

  .٤٩٨/ ١ جتهذيب اللغةالأزهري، ) ٢(

  .٣٤-٣٣الآية من سورة الكهف ورقمها ) ٣(

 .٢٦٥-٢٦٤/ ١ جتهذيب اللغةالأزهري، ) ٤(

 .٩٤/الآية من سورة الأنعام ) ٥(



 م٢٠١٣تموز / هـ ١٤٣٤ شعبان)٢(العدد ) ٩(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٠٥

ومن قرأ بينكم فإن أبا العباس روى عن ابن الأعرابـي أنـه قـال               . ،أي وصلكم ) لقد تقطع بينُكم  :(

لقد تقطع ما كنتم فيه مـن الـشركة         : وقال الزجاج، من فتح فالمعنى    . تقطع الذي كان بينكم   : معناه

واعتمد الفراء وغيره من النحويين قراءة      "  تقطع ما بينكم   لقد:"بينكم، وروي عن ابن مسعود أنه قرأ        

من قرأ بينَكم لـم يجـز إلا        : ، وكان أبو حاتم ينكر هذه القراءة، ويقول       "بينَكم"ابن مسعود، لمن قرأ     

إن قام  : ولا يجوز حذف الموصول وبقاء الصلة، لا يجيز العرب        : ما بينَكم، قال  : بموصول، كقولك 

أجاز الفراء ،وأبو إسحاق النحوي النصب وهما أعلم بالنحو من          : قلت. م زيد زيد، بمعنى إن الذي قا    

لقد جئتمونا فرادى كما    : "أبي حاتم، والوجه في ذلك أن االله خاطب فيما أنزل في كتابه قوماً مشركين             

خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم                

  ". لقد تقطع بينكمشركاء

فقد ثبت للأزهري رجحان قراءة ابن مسعود وفيما اختاره أبو إسحق والفراء على ما اختـاره أبـو                  

  .حاتم لأنهما أعلم بالنحو منه

  : رابعاً، مراعاة أحكام الفقه والشريعة

فقد يرجح وجه قراءة على آخر إذا كان في الوجه غير الراجح ما يخالف الـسنّة وأحكـام                  

  : )١(ومن ذلك قوله. أو تعاليم الشريعة السمحة ومعتقداتهاالفقه، 

بالنصب على وجه التعجـب لمـا قـال         ) بديع السماوات والأرض  :(قرئ  :وقال الليث   " ..

المشركون ،على معنى بدعاً ما قلتم ،وبديعاً اخترقتم ،فنصبه على التعجب ،واالله أعلم ،أهو كذلك أم                

: ما علمت أحداً من القراء قرأ     : قلت. هو اسم من أسماء االله    : ولونفأما قراءة العامة فالرفع، ويق    . لا

وإنه جاء مثله في الكلام فنصبه على المـدح كأنـه قـال             .بديعَ ،بالنصب، والتعجب فيه غير جائز       

  " .اذكر بديع السماوات:

فالأزهري يرجح وجه قراءة الرفع على وجه قراءة النصب، لأن من قرأ بالنصب نـصبه               

  .ولذلك رجحت قراءة من رفع. ب ولا يجوز شرعا أن يتعجب من اسمه تعالىعلى التعج

  :خــاتمة

يسجل الأزهري موقفا متميزا إذا قيس بمعظم علماء اللغة في عصره من القراءات القرآنية،              

فهو لم يلحن قراءة قطّ، ولم يرد قراءة من القراءات، كما أنه لم يصف قراءة بالضعف، بل كان إذا                   

يقول في قراءة إجراء    . ة من القراءات لا يقف موقف الراد أو المضعف من بقية القراءات           أورد قراء 

  : )٢(وقراءة ترك إجرائها" ثمود"لفظة 

                                                  
  .٢٩٤/ ١ جتهذيب اللغة،الأزهري، ) ١(

 .٤٦٩، ص معاني القراءاتالأزهري، ) ٢(



                     منير شطناوي وعمر حسن"معاني القراءات"موقف أبي منصور الأزهري من القراءات القرآنية في كتابه "

   

  
 

 ٢٠٦

ينبغي أن تقرأ كما    ") ثمود" القراءة للفظة   (والمواضع التي اتفق القراء على ترك إجرائه      "...

و وإن رجح قراءة ما كان يضعف غيرها، بل         فه: ")١(ويقول." قرؤوا، وما اختلفوا فيه فإليك الاختيار     

ينص على جواز الوجه الآخر الذي لم يرجحه، فلا يرد هذا الوجه ولا ينكره، وفـي ذلـك يـسجل                

قـال أبـو    : كقولـه . الأزهري موقفا متميزا في تعامله مع القراءات القرآنية من الوجهة اللغويـة           

  ." والتفخيم حسنعلى فُعلى، والإمالة فيها أحسن، " بشرى: "منصور

وكان يختار ما صح من القراءات من خلال جملـة مـن الأسـس العلميـة ومرتكـزات                  

رجحان وجه القراءة بالقياس اللغوي، اجتماع أكثر القراء عليها، وقوة إسـنادها            : الموضوعية أهمها 

ي غيره في   واتباع رأ . وموافقتها الروايات الفصيحة، ومناسبتها الإيقاعية، وموافقتها رسم المصحف       

  .والموازنة بين العلماء النحويين من خلال ترجيح رأي الأعلم منهم. اختيار القراءة وترجيحها

ودافع أبو منصور عن القراءات ولا سيما تلك التي ضعفها النحاة، وكثيرا ما كـان يجيـز                 

  .وجهين لغويين قُرِئَ بهما من غير مفاضلة أو ترجيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
  .٣٥٣المصدر نفسه ص )١(


